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  المحاضرة الثالثة عشر/

  شارلمان یتوج امبراطورا: -
لم تحقق ایة شــــــــخصــــــــیة في أوربا من انجازات بقدر ما حققه شـــــــــارلمان منذ عهد   

اوغســطس فقد ضــمت امبراطوریة الشــعوب الجرمانیة كلها تقریباً وامتدت حدودها فشــملت 

اقطارا كثیرة بل انها صــــارت اوســــع من القســــم الغربي للامبراطوریة الرومانیة حتى عندما 

انت علاقته مع الكنیســـــــــــــــة جیدة للغایة بل ان عظمتهـا واتســـــــــــــــاعها. وك –كـانـت في اوج 

كان وضــع الباب لیو  799البابویة لم تنكر على شــارلمان ســیادته وحمایته لها. وفي عام 

الثالث حرجاً ودقیقاً للغایة نتیجة تمرد اقطاب الكنیســــة في روما علیه واتهامهم ایاه بســـــوء 

وما. والتأیید. وقام شـــارلمان بزیارة ر الخلق والفســـاد. ولجأ البابا إلى شـــارلمان طالباً العون 

وفي كنیســــــــــــــــة القـــدیس بطرس، وبینمـــا كـــان  800وفي یوم الاحتفـــال بعیـــد المیلاد عـــام 

شارلمان راكعاً امام المذبح ویحاول النهوض تقدم منه البابا ووضع التاج على رأسه ودعا 

ذا الشيء/ بل بهله بالنسـر والتوفیق كامبارطور للرومان ، ویقال ان شارلمان نفسه فوجئ 

ان مؤرخه اینهارت كتب یقول لو ان شـــــــارلمان كان على علم بما كان یخبئه له البابا لیو 

  الثالث لما دخل الكنیسة ذلك الیوم ، ولما شهد الاحتفال بعید المیلاد هناك.

ملك  –على ایة حال ، فأن لعملیة التتویج هذه اهمیة خاصــــة. فللمرة الأولى یتوج   

را. فمملكــة الفرنجــة الان من النــاحیــة النظریــة امبراطوریــة رومــانیــة غریبــة جرمــاني امبراطو 

وان دل الامر على شـــــــــــــــيء فــانمــا یــدل على ان فكرة أوربــا موحــدة ومنتظمــة كلهــا بكیــان 

ســـیاســـي تحت زعامة روما لاتزال حیة وقویة. ومن الناحیة العملیة، فقد كانت هذه موحدة 



وك شــيء جدید، فقد وحدها شــارلمان واســلافه من الملفعلا قبل التتویج، ولم یأت التتویج ب

الفرنجة. ولكن المعاصـــــــــــــرین اعطوا للحادث أهمیة خاصـــــــــــــة ونظروا إلى الامر على انه 

  إلى العصر الذهبي، عصر الإمبراطوریة الرومانیة . –عودة 

ویمكن القول ان عملیــــة التتویج ان لم تكن دلیلاً على نجــــاح عملیــــة الصـــــــــــــــهر   

یــة والرومــانیــة في مجتمع الغرب الجــدیــد، فــانهــا على أي تقــدیر رمزاً للعنــاصـــــــــــــــر الجرمــان

ومظهراً مهم لذلك الصـــــــــهر، الذي هو في طریقه الان إلى التكامل، بعد ان قطع شـــــــــوطاً 

  بعیداً وان عملیة التتویج لم تكن البدایة له على ایة حال.

النوع من . وقد اســـــتمر هذا 800ان امبراطوریة جدیدة من نوع ما ظهرت في عام   

، عندما 1808التنظیم الســـــیاســـــي في أوربا بهذا الشـــــكل أو ذاك، دون انقطاع، حتى عام 

الغاه نابلیون بونابرت. انها امبراطوریة ظهرت برعایة الكنیســــة وببركات البابویة. ولم یكن 

لظهورها اهمیة مباشــــــــــــرة على العلاقة بین الكنیســــــــــــة والســــــــــــلطة الزمنیة الحاكمة. فوجود 

قدیر المهیمن لم یدع مجالا للبابویة للاســتفادة من هذه الســابقة، ومن اقامة ایة شــارلمان ال

ادعاءات علیها. ولكن المســــتقبل كشــــف عن جوانب لم تكن لتخطر ببال المعاصــــرین فقد 

اتخذ البابوات من عملیة التتویج هذه ذریعة لادعاء الســـــــــــــیادة والســـــــــــــلطة فهم الذین خلقوا 

ا التاج على رأس أول امبراطور بل هم الذین حولوا التاج الإمبراطوریة وهم الذین وضـــــــــعو 

من رأس الإمبراطور البیزنطي في الشـــــــــــــــرق إلى رأس ملــك الفرنجــة فیــالغرب. وانهم بهــذا 

اعلى مقاماً من الاباطرة. ولایمكن ان یكون هناك امبراطور وامبراطوریة دون رضــى البابا 

  وبركاته وتأییده ، بل وتتویجه.

عیمان للمجتمع الأوربي احدهما دیني وهو البابا وثانیهما دنیوي لقد صـــــــــــار الان ز   

أو علماني وهو الإمبراطور. وســــــــــیأتي الوقت الذي تســــــــــفك فیه الدماء وتهدر فیه الجهود 

لتقریر ایهمـــا اســـــــــــــــمى منزلـــة من الاخر. ومثـــل هـــذا لم یكن یخطر ببـــال احـــد في عهـــد 

ة على روماس لایعدو ان یكون شــــــارلمان. فلقب الإمبراطور الذي اعطاه شــــــرعیة الســــــیاد

تأكیداً للســــــلطة التي كان یملكها شــــــارلمان فعلا ویمارســــــها . اما بالنســــــبة لســــــكان مملكة 

  الفرنجة والجرمان عامة فلم یكن لمثل هذا اللقب اهیمة كبیرة.



كان شـــــــــــــارلمان حذراً في علاقاته مع البیزنطیین، ولم یكن یرغب في اســـــــــــــتفزازهم   

ي. وربما كان من الأســباب التي دفعت البابا لیو الثالث منح لقب بســبب اللقب الامبراطور 

الإمبراطور إلى شــــــــارلمان هو رغبته في التخلص من اثر ایة ســــــــیطرة بیزنیطة وبالنســــــــبة 

للبیزنطیین، فان الإمبراطور الوحید للمســـیحیین هو ذلك الذي ي القســـطنطینیة فهو لایزال 

قد حدث شـــــــيء خلال كل تلك القرون، ان یدعي انه حاكم الشـــــــرق والغرب، كأن لم یكن 

اقــدام البــاب على منح شــــــــــــــــارلمــان لقــب الإمبراطور وقبول الاخیر لــه یجعــل من الاثنین 

متمردین على ســــــلطته الشــــــرعیة. ولفترة من الزمن كانت هناك مخاوف من ان شــــــارلمان 

م لســــــــــیزحف على القســــــــــطنطینیة لخلع الإمبراطور هناك وتوحید الإمبراطوریة. ویبدو انه 

یكن لتلك المخاوف من مبرر، بل ان شـــــــــــارلمان فكر بمشـــــــــــروع آخر لتحقیق الوحدة بین 

الشــــرق والغرب. لقد كانت ایرین هي الامبراطورة في القســــطنطینیة فاراد شـــــارلمان الزواج 

منهــــا وبهــــذا یتم توحیــــد الإمبراطوریــــة واللقــــب معــــا. وقــــد یكون هــــذا هو البعــــث الحقیقي 

  للامبراطوریة القدیمة.

حال  802كـانـت ایرین راغبـة في مثـل هـذا المشـــــــــــــــروع، ولكن عزلهـا ونفیها عام و   

دون ذلـــك وقـــد تطلــب الامر من المفـــاوضــــــــــــــــات الشــــــــــــــــاقـــة والحروب المریرة كي تعترف 

القســــــــــــطنطینیة باللقب الامبراطوري لشــــــــــــارلمان واخیراً اعترف الإمبراطور میخائیل الأول 

القســـــــطنطینیة في الواقع لتوافق على  ، وما كانت812بلقب شـــــــارل الامبراطوري في عام 

ذلـك ، لولا المشـــــــــــــــكلات الكثیرة التي كانت تواجهها في ذلك الوقت ، ولولا الهزائم الدامیة 

التي اصـــــــــــــابتها على ید البلغار ووضـــــــــــــع ذلك الاعتراف موضـــــــــــــع التنفیذ عندما خاطب 

طورا وملكا االســــــفراء، الذین بعثهم میخائیل الأول إلى آخن لمقابلة شــــــارلمان بصــــــفته ابمر 

وهكذا رجع الوضــــــــــع إلى ما كان علیه في اواخر ایام الإمبراطوریة الرومانیة بل إلى عام 

على وجـــه التحـــدیـــد عنـــدمـــا توفي ثیودوســـــــــــــــیوس وكـــانـــت هنـــاك امبراطوریـــة واحـــدة  395

وامبراطوران ولعل هذا یوضــــــح مفهوم الإمبراطوریة الســــــائد في الشــــــرق والرغب في القرن 

یضـاً ان روما لم تفقد اسـمها السـحري، ولاتزال تمثل الكیان السیاسي التاسـع. كما یوضـح ا



المثالي الذي یضـم العالم المسیحي برمته أو في الاقل العالم المسیحي الغربي. ولعل هذا 

  هو المغزى المهم لتتویج شارلمان امبراطورا .

إلى  القد كان لشــــارلمان مفهوم ثیوقراطي وضــــاح للدولة. انها دولة تســــتند حكومته  

سـنة سـماویة وتسـترشـد قیادتها بالهام من االله انه الممثل المختار الله لتحقیق اهداف الهیة، 

وان تتویجه من قبل البابا یضــــــــــــــفي على منصــــــــــــــبه الطابع المقدس. وفي قوانینه لم یفرق 

شـــــــــــــــارلمـان بین القوانین الـدینیـة والـدنیویـة فهـذه كلهـا امور حكومیـة. ان الملـك هو الحاكم 

ن حكم جمیع المســــــیحیین. انه المســــــؤول عن كل شــــــأن من شــــــؤنهم الدنیویة المســــــؤول ع

والدینیة، وهو مشـــــــرع لهم في كل الامور دون اســــــــتثناء فهو أملى على البابا كل امر من 

الامور الدینیة والدنیویة، بل انه املى علیه امورا هي في صـــمیم العقیدة الكاثولیكیة واملى 

من مواعظ، بل املى على المنشــــــــــدین المرتلین في على الاســــــــــاقفة والقســــــــــس ما یقدمون 

الكنیســــــــــــة ینشــــــــــــدون. ولقد كان مؤمناً بضــــــــــــرورة ابعاد رجال الدین ابعادا تاما عن مجال 

القضـــــــایا الدنیویة والســـــــیاســـــــیة. مع مراعاة ضـــــــمان احتجاجات الكنیســـــــة. وقد جعل دفع 

  العشور لها امراً اجباریاً.

 

 
 


